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فخرالدينيوسف!

كلفيأظلقثالتيالحيوئةمدىعلىيؤلضرماوهو.منهاللتنصلمقذمةذلكقررحينالبوعزيزي،محمدخلدفيدارهل

ا!ن.ثقابءعوذجسدهمنيصنعأن،نفسهإحراق

انتق!الأولىاللحظةفيالسلميئ.التظاهرهي،البلدينفي،كانتالتغييروسيلةالعربثة؟الثورةئشعلعظيقا

الساحاتإلىوتنطم،وتثففاجتمعحيثالافتراضيئ،العالممنالشبابيئالفعلفالجسدفعلأحصللكئهذلك،تخئليمكنلا

علرالمترذدةالشعبثةالقطاعاتآمنةيرشخعتشبةبؤزابانيا،المدنفيالعافةسطرآخرفينقطةوضعالأسمرالنحيل

التحرءساحاتإلىجديدةموجاثوانضفت.رأيهاعنوا!بيرا!ولالنال!نزالماجضالةثورةوأطلقالاستبداد،

نظحينتكريسهفيالإعلائمساهمالذي،الأولالمنخزإلىمطمئئةوالتغيير،العربئة،المدنشوارعفيالتاليةفصوتهايكتبون

والكراهـالخبزمنانتقلثماسرعانمطالدتخلفالشعمثفتوخد.العالمإلى.أخرىتلوواحدة

أنفسهـتنظيمعلىوقدرتهمقؤتهمالناسإدراكوبمقدار.النظامإسقاطإلىلاحفاومجرياتهاالثورةعنكتبقنكلأسيدرك

السلطمقابلفيالشعبسلطةتتبلوركانت،حياتهمشؤونمنالكثيروإدارةفيالجذةكلفالجديدعليها،أقدممغامرةأثة

احتمالينعلىالمشهذانفتحوهكذا.الفاسدةالاستتدادثةفيالتفكيرعلىالقدرةئدقدناالراهنالوضع

شبميلشياتءفاشتةءأوإلىقولهمنجزءامحؤلأ،بالشعبا!ائميبطشنأن\(يستدعيماوهذا.لفهمهالقياساستعخدام

دفاغاصالمفتوحةالمواج!هإلىالانتقالإلىالشعببهذاودافغا!اشئة،عقلقبل!نالجاذوالبحث،الدقيقةالمتابعة

ا!س.جرأةلنايبررالذيهوغيابهأننجدجمعيئ

وبربينهاتوشطاتشإيجاذمحاولأالشعبئةللمطالبالنظائميرضخأن2(المشاركينحدثءأصواثعلىالكلامفيالتنطع

نفسه.علىا!فا!أصواتمنوأ!قىأعلىالشوارعفيفيه

ءثورةفينفشهبوعزيزيأحرقفإذ.عنهالمتحدثببن

استقلالئةءنسببذاتومؤشساتصلدوليمالوجودءفعليئنتيجة،النظاماناختارصعلم
كلصصولورهتونساشتعلت،المهدورةكرامتهعلىغضب

حرذالبلدينجحبخيازوهو-رأيناكماالتاني،الخياز،السلطةمركزعنثورةإلىمصرفيالتضامنوتحولسلمئة،

انتقا)بعدالأولالاحتماكاختارتأخرىعربئةلنظمخلاقامدفرة،أهلئة

اليها.الشعبثةوالانتفاضاتالثورات،البلدينفي.الأولىمطالتهاحمقتماسرعان

عبر،التاريخمتنإلىالهامشمنالشع!ثانتقل

:جؤ:ضربءمنإلىتحو!لثالتيالسلطةإزاحة

الصيرحتىإفريقياشمالمنالشعوقيوالمصرئةالتونسئةالثورتانألهمت.وتوزثوتميتئخيي،الجديدةالسلطانئةضروب

المطالبوشاعتاعتمدتاها،التيالتأسيسثةالأفكازالشبابمنمزيذوتبئىا!بلإرادةنيبةالتغييزحصل،البلدينوفي

يبأنالطبيعيئمنوكان.السياسئةوالمشاركةوسيادتهالشعببحرثة.مس!بهصناعةأجلمنالمباشرالتدخلفي

يحايأنهخصوصئا،جديذاإلهامصمصدزكههذافيالفلسطينيئالشبالثإصارفيالأولىالكبيرةالخطوةوتحفقت

"شخبئهتعملشعثيطرحهاقلقةتساؤلاتعنويجيبالأساسئة،مصالخهوبطانتهصا،رأسيهماعنالتخفيعلىالنظامين

الوطنيئ.ترابهمن08/منأكثرعنتخفتأنبعداختصارهعلىالسياسئة.العافةالحرشاتوإطلاقبالإصلاحتعفدهمامع

السفارداخلالفلسطينيينالطلابعشراتاعتصامفيالبدايةلحظةتمئثثالتسييرسلطةعنالشعبانتخفى،المقابلوفي

فلسطيغوطنيئمجلسانتخابمطلثتأكذبيائاوتلاوتهم،لندنفيالفلسطينئةاللجانخلالمنبنائهافيبدءاكاناالتيالذاتيئ
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بإمرارهاااعمالهاميهااسحهلتعريصهعحهاعبرتاليالعلسصيي،"الوصيإلىبالحروجلورليهمايحرساربمياوإلى،الدوله

الشعدمبلمنتخبءمنوطنيئلمجلسيإلأفلسطينئآوطنئآتمثيكلا"أنتحقيقاستكغالفيتباطؤلاحكماالساحات

كلودعت."و48916791عامالمحتقةوالأراضيالشتاتفيالفلسطينييكونأنمنالمخاو!تعاظمتوكفما،مطالبهما
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عوفر.سجنأمامالمستقلالوطنيالحراكشباباعتصاماليسارفلسطينفياعتصامفيأشرشاب.ليمين

وأصروا،وحماسفتحبينالصراعحلبةفيحركتهمزخالنتمبافيرفض،نهرهاالسفارات"أمامالاعتصامإلىالثانيةخطوتها

المنتخبة.الجامعةالوطنثةالمؤشسةمطلبعلىهذانقلأجلمن"يمكنحيثأووالممثلئات

من48وأراضيالنتمتاتفلسطينييبينالانقسامشتىيأخذأنالصراعكاد-تحقيقهأجلمنوالضغطالنتمارعإلىالمطلب

فيفغاذمركزيبادزلملو،أخرىجهةمن67أراضيوفلسطينييجهة،ونيويوركحيفافيفعلأحصلماوهذا

الشع!ثينتخبهوطنيئبمجلسيىوالمطالبةالوطنئةالوحدةلواءحملإلىالضفةالشيحوخاناليرموكمخئميوفيوواشنطن

وفي.غزةفيالتجاوببعضنوجدماوهو-وجودهأماكنكلفيالفلسطينيدصثمو.!رب

الوعي-اكتسابطريقةفيمؤتزامثالأالمستقلأالشبابيئالحراذختربالشارعأنهاالأولىالفلسطينثةالشبابئةالخطوالتمثزما

المطالبةبإلى"الانقسام"إنهاءبالمطالبةمنالناشطونوانتقل،الفعلخلالمنالشعبتوحيدفيالوطنئةالمؤشساتدوروعت

منيتوفعونهاكانواالتيالضغوطمنالرغمعلى،"منتخبوطنيئ"مجلسخطزثئممنووعت4891،نكبةمنذالممرق

المتصارعتئن:وفتححماسد!تيئالحكم)سلطة"الجديدة"الوطنئةمؤشسات

الشعبتقليصإلىسعتالتي(المحدودةالذاتيئ

حممل)ألذلكعوعمقاإلىعنىنهاقم!إلإنقساهرينلتطابعنفههن.حمادعوابكتبرسطوتهاالذيالسياسيئالمشروعمعليتطابقالفلسطينيئ

.!"الغربئةالضفةجز?منفيأساسهعلىقامت

التظاهر.احتواءفيفشلتأنبجد(الكتيبةوساحةالمجهولالجنديساحةفياستخداتمالسلطةحاولتحينففي.غزةوقطاع

فحماس:منتخبوطنيئبمجلسيمطالبةالأصواثعلتحينهواجشهاولزايدثالضفةحدودفيالديمقراطئةالمطالبمفردات

الخاصئةشرعئتهاوتعتمدالموخدة،والقيادةالديمقراطثة،الشرعئةفكرةترفضاتجاههافيالعاثمالاحتقانلتنفيسوالقطاع

انتخاباتءومنبهاالخاصنالشورىمجلسومنللإسلامتفسيرهامنالمستمدئةتبئىغزة،في"حماس"سلطةضذولتوجيهه

وهذهالانتخاباتتلكأنعلقا.أوسلو.اتفاقئةعلىبناءلمرةيرواحدةيرجرتالشعبأنعلىتصزديمقراطئةوطنئةالشبالث

فقط-ح!.ءصنمرادالفلسطدلهم!./.-،ا!ر!صهالا-عة،ةول04في4.4.ء40س..

محاود5ءلتر!يزمي،اللهرامسلطهمعبالشراكهفناورت،فتححركهآقا-ومؤشساتهاالسلطةعملتوبينماالبحر.إلى

وجدثوعندما.الانقسامبإنهاءالمطالبحصزوحاولث،حماسعلىالانتقاداتدعمعلىالبدايةفيفتح،حركةالقائد،يحزئها

مواجهةعملئآيعنىما-المطالبحزمةتوسيععلىالمستقلالشبابتصميتمفىيص!ثأئهمعتبرة"الانقسام"إنهاءإلىلدعوة



قدوهيتعفنها،منالرغمعلىطويلاالاستمرازاستطاعتكثيرةنظقاأنعلىفيشاركت-منهانتجوماأوسلواتفاقئات

الثورةوعيئالأخيرةتمتلكلمحينلسطوتهارضخثالتيالشعوقيذفرتفأحرقث.التراجععلىلإجبارهمعليهمالضغط

الشعبأنعنتعبيز،ذاتهحذفيالشبابيئ،الحراكلكن.لإزالتهاوإرادتها،المنارةساحةفيالاعتصامخيمةفتحشبيبة

الحاسمينالشرطينهذينامتلاكطريقعلىكبيزاشوطاقطعالفلسطينيئفيأخرىخيمةبهدمالسلطةأمنأجهزة-قامت

ونصرته.حولهللالتفافالجرأةمنالكثيزيفترضماوهوالتغيير،لإجراء!شائآأعضائهاأحذوطغن،سلفيت

الشعب،لتوحيدلازئمشرطالتغييرهذامثلإنقلناإنالحقيقةنجانبلاودهـانا.والترهيبالاعتقالعملئاثوتوالت،المعتصمين

طريقعلىالعنصرفيالصهيونيئالكيانمواجهةعلىقدرتهولاستعادته:ير:

استئصاد.الزائفةالواقعئةاحتكارمنطويلزمنبعد

دمشقأجلمنالفلسطينئة""الخصوصبئةلموضوع

فلسطينىشبافياستطاع،التنازلنهجتبرير

حيثمنلاالخصوصثةهذهمعالتعامل-اعء

فيوانما،للتعديلقابلغيزستاتيكئآأمزاكونقا

قراءتهتحديثيلزممتحزتماوضغاوصفها

بمامعهللتفاعلالضرورئةالأدوات3تطويز

بالخيرالمبشثرومن.الشعبمصالخيضئمن

ترذدماكثيزاسؤاليعنلإجابيماالشبابامتلاذ

يمكن"هلوهو:ألاأوسلو،اتفاقئاتكارثة!عد

هدفءعلىالثلاثةالفلسطينئةالقطاعاثتتفق"ن

"؟حدثا

دائرةضمنمحذدةزالتماإجابةأنهامحمحيح

في-البنىولكنالسياسثة،الهياكلعنلحديث

شبةمساراتها،طئاتهافي،تحمل-الغالب

تأسيسئةءقضايامنموققاوتتضفنالإلزامثة،

وطنيئمجلسعننتحذثعندمافنحن.عذة

قدنكونالفلسطينيئالشعبكلمنممنتخب

وما؟الشعبهوقن:قبيلأسئلةءمنعن"جبنا

مصدزهوومنالوطنئة؟أرضهحدوذمي

يفكزخلالهامنالتيالا-لئاثهيوماالشرعثة؟

والخارجثة،الداخلثةعلاقاتيماوينطمالشعمث،

حقوقهاستردادأجلمنبواسطتهايناضل

إجاباتءوطنثةءإلىتحتاجأسثلةوكفهاالوطنئة؟

تساهمحقيقثةوطنثةوحدةإلىللوصولحاسميما

الاستعصاءمنللتخفصالطريقإضاءةني

،المتنفذةالقيادةنهجمننتجالذيالسياسيئ

برنامخاتمتلكلاالتيمعارضتهاتخثط-من

واضخا.كملئآ

الشعاهـ!الاالحهدانتصا!!االاحتفاالمعكةك!03

لحسصصىيحيب4موسر،ح!لىوءلىصسسصيي،

ال!ينفخريوسف!اهز!4وعلىالمهيمنالسياسيئلنظام

فلسطينيئوناشطكاتبتدكال!تيبالشواهدمليءالتاريخأنإلا.سقوط


